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 ملخص
يتناول هذا البحث تعريفًا تفصيليًا لعالمية الخطاب القرآني، كما يتناول بعض 
التعريفات ذات الصلة بمفهوم الخطاب القرآني، وذلك لإثبات أصالة هذا 
المفهوم في تراثنا القرآني الحضاري. وقد اتبع البحث المنهج الاستقرائي من 
خلال تتبع الأقوال والآيات القرآنية ذات الصلة بعالمية الخطاب القرآني، 

وع إلى ك، مع الرجللكشف عن المواضيع المتصلة بعالمية الخطاب، وأهمية ذل
تفاسير العلماء لبيان مدى اهتمام القرآن الكريم بهذه المسألة. وكذلك المنهج 
التحليلي لاستنتاج مقاصد عالمية الخطاب القرآني وأركانها. وقد خلص البحث 
إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: احتياج الأمة لبيان مفهوم عالمية الخطاب 

  يرون أن الخطاب القرآني موج  لأنفسهم فحسبالقرآني، فإن بعض المسلمين
وليس لكل الناس مع كون  عالميًا لكل البشر. كما نتج عن البحث أن مجمل 
 مقاصد الخطاب تدور حول ثلاثة معانٍ وهي العقائد والعبادات ومناهج الحياة.

 العالمية، الخطاب القرآني، المفهوم، المقاصد. كلمات دالَّة:
 

 مقدمة -1
 الكريم كتاب الله المنزل رحمة للعالمين، حوى بين دفتي  خطاباً للبشرية جمعاء، وضحإن القرآن 

الله في  سبل الخير والصلاح، وأبان في  طرق الشر والضلال، من اعتصم بالقرآن الكريم فقد 
 اعتصم بحبل الله المتين.

]الأنبياء:   عََالَمِنَ﴾ رَحْمَة  للِلْ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّّ ومن جملة هذا الخطاب البديع قول الله تعالى: 
عََلْنَاكُمْ شُعَُوب ا ن ذكََرٍ وَأنُثَىٰ وَجَ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم ملِ ﴿ [. وقول  عز وجل:107
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 [. فقد13جرات: ]الح ﴾خَبِير   يم  عَلِ  اللََّّ  إِنَّ  أتَْ قَاكُمْ  اللَِّّ  عِندَ  أَكْرَمَكُمْ  ا إِنَّ وَقَ بَائِلَ لتَِ عََارفَُو 
تضمنت هذه الآية الخطاب العالمي لكل البشرية على اختلاف أجناسها وأديانها ومستوياتها 

وبين  طابالخرعيًا للمناسبة بين هذا وألوانها. كما كان خطاب الناس دون المؤمنين في الآية 
ما صدر ب  الغرض من التذكير بأن أصلهم واحد، أي أنهم في الخلقة سواء ليتوسل بذلك 

 .4إلى أن التفاضل والتفاخر إنما يكون بالفضائل وإلى أن التفاضل في الإسلام بزيادة التقوى
دين الإسلام سماوي صحيح، لا نظر في  إلى " الخطاب في هذه الآية على أن: دل  كما 

لا إلى العناصر، ولا إلى الجهات، وإنما المعتبر في  تقوى الله وطاعت ، فأكرم الناس الألوان و 
 .5"وأفضلهم أتقاهم لله، ولا كرم ولا فضل لغير المتقي، ولو كان رفيع النسب

منة تجريد لمقام تواصلي عام، توجّ  في  الخطاب منساباً منتقلاً بين الأز " وكذلك في هذه الآية
كلّهم، ويخبرهم بواقع لا ينكرون ، وهو خلق الناس أزواجاً وجعلهم   الناسوالأمكنة، ينادي 

بيان المقصد لوأمرٌ لا يعتري  الشكّ، والقرآن يذكره  شعوباً وقبائل، هذا واقع مُشاهدٌ محسوس
 .6"من هذا، والحكمة الموجبة لهذا التنوعّ في الخلق، والتعارف بين الناس

 ،المسلمين لمسلمين وغيرابل يشمل  ،فقط للمسلمين اكلام الله ليس خطابً وبالتالي فإن  
عض  موج  وب للمؤمنين،وبعض  الآخر يوج   ،فبعض خطاب الله يوج  للناس بشكل عام

غير ذلك. ولكن و  المنافقين، وبعض  لأهل الكتاب، وبعض  للإنس، وبعض  للجن،للكافرين و 
لى إم خطاب الله تعالى ينقس نأيتبين لنا  الخطاب القرآني عموماحينما ننظر إلى ظاهر 

 .خطاب عام، وخطاب خاص :قسمين
لو و وبناءً على قاعدة عالمية الخطاب القرآني يجب على البشر تبادل الاحترام فيما بينهم 

عظّم من شأن النفس البشرية ولو كانت من  صلى الله عليه وسلم الرسول نلأ؛ ديانهم ومذاهبهمأ تاختلف
 وقد جاء في البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي ،نازة اليهوديلجقام فقد  غير المسلمين
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ما بجنازة، بالقادسية، فمروا عليه ن  دَي  قال: كان سهل بن حنيف، وقيس بن سعد قاَع  ، ليلى
نازة مرت ب  ج صلى الله عليه وسلمفقاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة، فقالا: إن النبي 

  .7«است نفسً ألي»فقام، فقيل ل : إنها جنازة يهودي، فقال: 
وتكمن أهمية هذا البحث في كون الخطاب القرآني الخطاب ذلك الخطاب الذي يلامس 
احتياج البشر، ويلبي تطلعاتهم العقلية والروحية. وهو السر الذي لا يضل من تمسك ب  
واهتدى بهداه. من هنا فإن البحث يهدف إلى بيان مفهوم عالمية الخطاب القرآني ومقاصده، 

 في إحداث التغيير العقلي والروحي والاجتماعي.وفاعليت  
ويتناول هذا البحث التعريف بمفهوم العالمية من حيث اللغة والاصطلاح، وكذلك أهمية 
الخطاب وأركان  ومقاصده، ومن التسلسل المنطقي أن يبدأ البحث بإبراز التعريفات 

 والمصطلحات حتى يتم تحديد المفاهيم عبر النقاط الآتية:

 واصطلاح ا لغة   العَالمية مفهوم2- 
، مكو ن من ثلاث كلمات: عالمية والخطاب والقرآني. 8عالمية الخطاب القرآني مركّب إضافي

 .9وهذا المركب الإضافي خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هذه عالمية الخطاب القرآني
 العَالمية لغة :
 أصلٌ صحيحٌ واحدٌ، يدل على أثر، جذره العين واللام والميم، وهو الَ عَ المن هي مشتقة 

 في الأصل اسم لما يعلم ب  كالطابع والخاتم لما يطبع ب  . فالعَال  10بالشيء يتميز ب  عن غيره
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، لة على صانع في الدّلا ويختم ب ، وجعل بناؤه على هذه الصّيغة لكون  كالآلة، والعَالَُ آلة
 .11لأعراضلفلك وما يحوي  من الجواهر واا وهو لفظ يطُلَق على

. وفي 12وقال ابن منظور في لسان العرب: العال: الخلق كل ، وقيل: هو ما احتواه بطن الفلك
. وقال الراغب 14. وهو يطلق على كل موجود سوى الله تعالى13مختار الصحاح: العال: الخلق

لى ع الأصفهاني: العال عالمان: الكبير وهو الفلك بما في ، والصغير وهو الإنسان لأن  مخلوق
 .15هيئة العال، وقد أوجد الله تعالى في  كل ما هو موجود في العال الكبير

 16ويُصاغ من هذا اللفظ مصدر صناعي، وهو أن يزُاد على العال ياء مشددة وتاء التأنيث
صارت . ف17بعد زيادة الحرفين اسماً دالاا على معنى مجر د ل يكُن يدل علي  قبل الزيادةليصير 

رد يشمل إذ يرُاد منها في وضعها الجديد معنًى مج ؛وتغيرت دلالتها تغيراً كبيراً عالميةالكلمة 
 .18العالمجموعة الصفات المختلفة التي يختص بها 

وي  من لفلك وما يحنخلص من هذا إلى أن لفظ العالمية مشتق من العال ول  عدة معانٍ أولها ا
 احتواه بطن الفلك، وثالثها كل موجود سوى الله ، وثانيها الخلق كل  أو ماالجواهر والأعراض

تعالى. فالكل من هذه المعاني يمكن الدلالة على الخلق كل  فالخلق كل : كل موجود سوى 
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ني فالمقصود الخطاب القرآ وبما أن لفظ العالمية قد أضيف إلىالله؛ لأن الله هو الخالق وحده. 
 وان.على اختلاف الأجناس والمستويات والألب  أن الخطاب القرآني عام قد وج  للخلق كلهم 

 العَالمية اصطلاح ا:
في اللغة المعاصرة المصطلحات العلمية التي تستخدم المصادر الصناعية المستحدثة  ظهرت

، وكذلك العالمية فمن تعريفها الاصطلاحي: "هي 19للدلالة على فاعلية المصدر أو حركيت 
ا والت قارب بين الشُّعوب دون المساس بهوُياّته حركة إنسانيّة تعمل على خدمة البشريةّ،

 .20"وخصوصيّاتها الثقافي ة
وكذلك تعُرف العالمية بأنها الآلية التي يتم من خلالها زيادة الوعي والإدراك للعلاقات العالمية 
والمؤثرات على الممارسة المهنية وعندما تستوعب المهنة هذه العلاقات وطبيعتها يتحتم عليها 

نظور العالمي والذي ينتمي إلى وازع أخلاقي أن تضع في اعتبارها القيم والأهداف التي من الم
توصف بأنها عالمية مثل تعزيز أواصر السلام العالمي، والاهتمام بالبيئة العالمية، والعمل على 
الحد من الفقر في كل ربوع العال، ونشر حقوق الإنسان عالميًا، وتحقيق المزيد من التوزيع 

 .21لعادل للموارد الطبيعية، وتفعيل التنمية في مجال إعانة ودعم الشعوبا
 ومن هنا تشير العالمية إلى كل شيء لا يرتبط بحدود معينة، أو لا يوجد بمنطقة ما، بمعنى لا
يخص فرداً، أو مجموعة من الأفراد، أو دولة معينة، بل تشمل العالمية كل شيء معروف عند 

 .لعالمجموعة من الناس حول ا
ناسهم وقومياتهم إلى الناس كلهم على مختلف أج صلى الله عليه وسلموبالتالي فإن العالمية تعني توجي  دعوة النبي 

ولغاتهم وأوطانهم، فلقد جاء ليخاطب الناس كافة ويمد يده إليهم ليخرجهم من ضيق الدنيا 

                                                 
ṣ Ṣ

.للمؤنث-المنسوب-والاسم-الصناعي-المصدر/
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إلى سعتها ومن جور الدنيا إلى عدل الإسلام، لا تصده عن هذا الهدف حواجز عرقية أو 
 .22مذهبية أو طبقية أو جنسية أو جغرافية

 الّستعَمال القرآني لمادة العَالمية:3- 
( مرة في القرآن 73ل ترد "العالمية" في القرآن الكريم بهذا اللفظ إلا أن مشتقاتها قد وردت )

 . ومن هذه الصيغ ما يأتي:﴾الْعََالَمِنَ ﴿الكريم وكان جميعها قد وردت بصيغة: 
ذَا كَانَ   وَمَا﴿[، وقال أيضًا: 90]الأنعام:  ﴾لِلْعََالَمِنَ  ذِكْرَىٰ  إِلَّّ  هُوَ  إِنْ ﴿قول الله تعالى:   هَٰ

 ريَْبَ  لَّ  الْكِتَابِ  وَتَ فْصِيلَ  هِ يَدَيْ  بَ نَْ  الَّذِي تَصْدِيقَ  وَلَٰكِن اللَِّّ  دُونِ  مِن يُ فْتَ رَىٰ  أَن الْقُرْآنُ 
: ]يوسف ﴾للِلْعََالَمِنَ  ذِكْر   إِلَّّ  هُوَ  إِنْ ﴿[، وقال: 37]يونس:  ﴾الْعََالَمِنَ  رَّبلِ  مِن فِيهِ 

 الَّذِي تَ بَارَكَ ﴿[، وقول : 107]الأنبياء:  ﴾للِلْعََالَمِنَ  رَحْمَة   إِلَّّ  أَرْسَلْنَاكَ  وَمَا﴿[، وقال: 104
 بلِ رَ  لتََنزيِلُ  وَإِنَّهُ ﴿[، وقال: 1ن: ]الفرقا ﴾نَذِير ا لِلْعََالَمِنَ  ليَِكُونَ  عَبْدِهِ  عَلَىٰ  الْفُرْقاَنَ  نَ زَّلَ 

 [.192]الشعراء:  ﴾الْعََالَمِنَ 
 الكتاب بهذا خص  إنما:  أي [1]الفرقان:  ﴾نَذِير ا لِلْعََالَمِنَ  ليَِكُونَ : ﴿يقول ابن كثير: قول 

 ملِنْ  تنَزيِل   خَلْفِهِ  مِنْ  وَلَّ  يْهِ يدََ  بَ نِْ  مِن الْبَاطِلُ  يأَْتيِهِ  لَّّ ﴿ الذي: المحكم المفصل المبين العظيم
يدٍ  حَكِيمٍ   الرسالةب ليخص  ب  خص  إنما - عظيمًا فرقاناً جعل  الذي ،[42:  فصلت﴾ ]حمَِ

 - علي   وسلام الله صلوات - قال كما  الغبراء، على ويستقل بالخضراء، يستظل من إلى
 ،«قبلي الأنبياء من أحد يعطهن ل خمسًا أعطيت: »وقال. 23«والأسود الأحمر إلى بعثت»

 .24«عامة الناس إلى وبعثت خاصة، قوم  إلى يبعث النبي كان» أن : منهن فذكر

                                                 
 ṭ ẓ

ṭ ṣ
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 خاتم وأن  ما،له ونذيراً إليهما، رسولًا  كان  قد صلى الله عليه وسلم النبي لأن والجن؛ الإنس هنا بالعالمين والمراد
 لأن  الطوفان، دبع الإنس جميع برسالت  عم فإن  نوح إلا الرسالة عام غيره يكن ول الأنبياء،

 .25الخلق ب  بدأ
 بعض دعيي كما  لا الأولى؛ أيامها منذ الرسالة هذه عالمية إثبات على دلالت  ل  النص وهذا

 رقعة ساعات بعد طمحت ثم محلية، نشأت الإسلامية الدعوة أن المسلمين، غير المؤرخين من
 ووسائلها شاملة، عالمية طبيعة طبيعتها للعالمين، رسالة نشأتها منذ عالمية؛ فهي تكون أن الفتوح
 نهج، إلى نهج ومن عهد، إلى عهد من كلها  البشرية هذه نقل وغايتها كاملة،  إنسانية وسائل

 .26للعالمين عالمية فهي نذيراً، للعالمين ليكون عبده على الله نزل  الذي الفرقان هذا طريق عن
 الدلالة إلى طبيعة القرآن الكريم فيولهذا فإن بعض الاستعمالات القرآنية لمادة العال تشير 

 شاملة. عالمية على العموم والشمول فهي طبيعة

ا4-   مفهوم الخطاب القرآني لغة  واصطلاح 
، مكو ن من كلمتين: الخطاب والقرآني. وهذا المركب النعتي 27الخطاب القرآني مركّب وصفي

 .28مضاف إلى عالمية مجرور
 الخطاب لغة :

 ين،اثن بين الكلام أحدهما: أصلان والباء، وهو والطاء الخاء جذرههو مشتق من خَطَبَ، 
 التخاطب من  في يقع لما بذلك سمي وإنما يقع؛ الأمر: والخطب خطابا، يخاطب  خاطب  يقال
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 الذي يمالعظ الأمر: الكلام، والخطب في المراجعة: والتخاطب والمخاطبة . الخطب29والمراجعة
 .30الخطاب من الأمر ب  ينفصل ما: الخطاب التخاطب، وفصل في  يكثر

 سبب هو :وقيل عَظُمَ، أو صَغُرَ  الأمر، أو الشأن: وقال ابن منظور في لسان العرب: الخطب
 هماو  وخطاباً، مخاطبةً  بالكلام خاطب  وقد الكلام، مراجعة: والمخاطبة والخطاب .الأمر

 الحق بين فصلي أن معناه: وقيل اليمين، أو بالبينة يحكم أن هو الخطاب: وفصل .يتخاطبان
 لخطاب الفق ا فصل: بعد، وقيل الخطاب أما فصل وقيل: وضده، الحكم بين ويميز والباطل،

 .31القضاء في
خَاطبة في  يقع الذي الأمر: الزبيدي: الَخط بُ  وقال مرتضى

ُ
. وفي مختار الصحاح: 32الم

يٌر، وخَط بٌ  جَل يلٌ  خَط بٌ  هذا الَأم ر ، تقول سَبَبُ  الَخط بُ:  وخاطب  طُوب،خُ  وجمع  يَس 
 .33وخطاباً مخاطبةً  بالكلام
 من كلًا   نلأ ونحوه، الخصام في المتخاطبين بين الأمر ب  ينفصل ما أي الخطاب: وفصل

 الذي مالعظي الأمر: والخطب. الخطب من ذلك وأصل. ينفع  بما خصم  يخاطب الخصمين
 مَا: ﴿عالىت قال خطب ؟ ما: فيقال والشأن الأمر عن ب  عبر ثم. تخاطب إلى في  يحتاج

 أي ومخاطبة وتخاطب وخطاب خطب: يقال مصدر وأصل  ،[51:يوسف] ﴾خَطْبُكُنَّ 
 .34القوم بين خطاب مراجعة
 بين يكون ذلك أنو  للإفهام، الكلام توجي  إلى يرجع الخطاب أن اللغوية التعريفات من فتبين
 الكلام، في مراجعة في  لأن خطاب وهو المخاطَب هو والثاني المخاط ب هو أحدهما طرفين
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ويمكن الاستنتاج أن الخطاب في اللغة العربية هو  .35المخاطبة في  تقع أمرٌ  لأن  أيضاً  وخَط بٌ 
الكلام الذي يقصد ب  الإفهام أو هو أحكام وقواعد تسلسلها في الجمل والأفكار أو توالي 

 .36العبارات في الكلام
 الخطاب اصطلاح ا:

 الاصطلاحية ما يلي: الخطابمن تعريفات 
 .37هو توجي  الكلام نحو الغير للإفهام: التعَريف الأول
 شيئًا سمع  من من  يفهم أو قول 38شيئًا ب  المخاطب يفهم الذي القول : هوالتعَريف الثاني

 فإن  انع،م غير وهو شيئًا، من  المستمع يفهم الذي الكلام هو: في  قيل . قد39مطلقًا مفيدًا
 وليس الحد من ذكر ما على فإن  المستمع، إفهام ب  المتكلم يقصد ل الذي الكلام في  يدخل
 .40خطاباً

 هو من إفهام  ب المقصود علي  المتواضع اللفظ : لذلك عرّف  الآمدي بأن التعَريف الثالث
 الحركات من  علي المواضعة وقعت عما احتراز( فاللفظ: )فقال ذلك شرح لفهم . ثم متهيئ

( الإفهام  ب المقصود)و المهملة، الألفاظ عن احتراز( علي  المتواضَع)و المفهمة، والإشارات
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 لا لمن الكلام عن احتراز( لفهم  متهيئ هو لمن: )وقولنا الأول، الحد على ورد عما احتراز
 .41ونحوه علي  والمغمى كالنائم  يفهم،

 أو طلبًا أو اراًإخب المتضمن كالحاضر  أو المتكلم لدى لحاضر الموج  : الكلامالتعَريف الرابع
 .42ذم أو مدح إنشاء

 كل  هو وأ والتأثير، الإقناع أجل من المتخاطبين عن يصدر ما جملة هو :التعَريف الخامس
 مع لقارئا أو السامع على التأثير بقصد الكاتب أو المتكلم من محددة نظر وجهة يمثل ما

 .43الخطاب فيها تم التي والممارسات الظروف الاعتبار لمجمل بعين الأخذ
ويظهر أن مفهوم الخطاب في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي في عملية الإبلاغ 

. وخلاصة التعريفات السابقة أن الخطاب هو 44والتوصيل، فضلًا عن تلمس الإقناع والإمتاع
ار على المستمع جي  الأفكاللفظ الموج   من المتكلم بقصد الإفهام أو الإقناع أو التأثير أو تو 

 خبرياً أو إنشائيًا.

 الّستعَمال القرآني لمادة الخطاب:5- 
لقد وردت عدة صيغ واشتقاقات لمادة الخطاب في القرآن، وكان مجموع ورودها اثنتي عشرة 

 مرة. والصيغ والاشتقاقات والتصريفات التي وردت فيها هي:
 :الفعَل الماضي الرباعي خَاطَبَ  .1

ورد الفعل الماضي الرباعي خَاطَبَ مرة واحدة في القرآن، مسبوقا بإذا الشرطية، وذلك في 
 وَإِذَا هَوْن ا لْأَرْضِ ا عَلَى يََْشُونَ  الَّذِينَ  الرَّحْمَٰنِ  وَعِبَادُ ﴿وصف عباد الرحمن. قال تعالى: 

 ل بالسيئ، الجهال عليهم  سف إذا: [. أي63]الفرقان:  ﴾سَلَام ا قاَلُوا الْْاَهِلُونَ  خَاطبََ هُمُ 
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 لا صلى الله عليه وسلم الله رسول كان  كما  خيراً، إلا يقولون ولا ويصفحون، يعفون بل بمثل ، علي  يقابلوهم
 .45حلمًا إلا علي  الجهل شدة تزيده

 :الفعَل المضارع من الماضي الرباعي يُُاَطِب .2
 :مرتين –وهو من الفعل الماضي الرباعي خَاطَبَ  –ورد الفعل المضارع يُخاَط بُ 

 الَّذِينَ  فِ  تُُاَطِبْنِ  وَلَّ  اوَوَحْيِنَ  بأَِعْيُنِنَا الْفُلْكَ  وَاصْنَعِ ﴿وردت المرة الأولى في قول  تعالى: 
نَا﴿[. ووردت المرة الثانية في قول : 37]هود:  ﴾مُّغْرَقُونَ  إِن َّهُم ظَلَمُوا  اصْنَعِ  أَنِ  هِ إِليَْ  فأََوْحَي ْ
 وَأَهْلَكَ  اثْ نَ نِْ  زَوْجَنِْ  كُللٍ   مِن فِيهَا فاَسْلُكْ  الت َّنُّورُ  وَفاَرَ  أَمْرُناَ جَاءَ  فإَِذَا وَوَحْيِنَا بأَِعْيُنِنَا الْفُلْكَ 

هُمْ  الْقَوْلُ  عَلَيْهِ  سَبَقَ  مَن إِلَّّ  ]المؤمنون:  ﴾مُّغْرَقُونَ  إِن َّهُم مُواظَلَ  الَّذِينَ  فِ  تُُاَطِبْنِ  وَلَّ  مِن ْ
27.] 

: أمرين نهي  فاحتمل فيهم ةالمراجع عن الله نهاه :يعني ﴾ظَلَمُوا الَّذِينَ  فِ  تُُاَطِبْنِ  وَلَّ ﴿قول : 
 .46لطغاةل الممالأة مأثم عن  ليصرف: إلي ، والثاني يجاب لا ما سؤال عن ليصرف : أحدهما

 وهو في المرتين منهيّ بحرف لا الناهية، وذلك في سياق قصة نوح علي  السلام.
 :الفعَل الثلاثي خَطْبالمصدر من  .3

 ورد المصدر من الفعل الثلاثي خَط ب خمس مرات:
 حَاشَ  قُ لْنَ  ن َّفْسِهِ  عَن يوُسُفَ  راَوَدتُّنَّ  إِذْ  خَطْبُكُنَّ  مَا قاَلَ ﴿وردت المرة الأولى في قول  تعالى: 

 ن َّفْسِهِ  عَن راَوَدتُّهُ  أنَاَ لْْقَُّ ا حَصْحَصَ  الْْنَ  الْعََزيِزِ  امْرَأَتُ  قاَلَتِ  سُوءٍ  مِن عَلَيْهِ  عَلِمْنَا مَا لِلَِّّ 
 أةامر  وإلى النسوة إلى الملك فأرسل: عباس ابن [. قال51]يوسف:  ﴾الصَّادِقِنَ  لَمِنَ  وَإِنَّهُ 

 فيوس راودتن إذ شأنكن ما أي خطبكن ما فقال فدعاهن العزيز مات قد وكان - العزيز
 دةواح كل  قول أراد أو نفسها حق في يوسف كلمت  منهن واحدة كل  أن وذلك نفس  عن
 .47منهن مراودة ذلك فكان العزيز، امرأة ظلمت قد

                                                 
 ḥ ẓ

 ḥ ḥ

ḥ

ṭ ḥ



  أحمد أمير الإحسان                     ...          عالمية الخطاب القرآني                       . م2021 اكتوبر ،(7عدد خاص )قرآنيكا،  

 

 [. أي: لما57الحجر: ] ﴾الْمُرْسَلُونَ  أيَ ُّهَا خَطْبُكُمْ  فَمَا قاَلَ ﴿ووردت المرة الثانية في قول : 
 - الولدب بشراهم وهو للعادة خارق بأمر أخبروه إذ - ملائكة السلام أنهم علي  إبراهيم علم
 48ب ؟ جئتم الذي وما أمركم شأنكم فما أي: .الخطير الأمر والخطب خطبكم؟ فما: قال

 موسى [. أي: قول95]ط :  ﴾سَامِرِيُّ  ياَ خَطْبُكَ  فَمَا قاَلَ ﴿ووردت المرة الثالثة في قول : 
 ام فعلت حتى لك عرض الذي وما صنعت؟ ما على حملك ما: للسامري السلام علي 

 49فعلت؟
 وَوَجَدَ  يَسْقُونَ  النَّاسِ  نَ ملِ  أُمَّة   عَلَيْهِ  وَجَدَ  مَدْيَنَ  مَاءَ  وَردََ  وَلَمَّا﴿ووردت المرة الرابعة في قول : 

  شَيْخ   وَأبَوُناَ الرلعَِاءُ  يُصْدِرَ  حَتَّّٰ  نَسْقِي لَّ  قاَلتََا خَطْبُكُمَا مَا قاَلَ  تَذُودَانِ  امْرَأتََ نِْ  دُونِِِمُ  مِن
 شأنكما ام للمرأتين: قال موسى: يعني ﴾خَطْبُكُمَا مَا قاَلَ ﴿[. قول : 23]القصص:  ﴾كَبِير  

 50الناس؟ مع مواشيكما تسقيان لا
 :[. أي31لذاريات: ]ا ﴾الْمُرْسَلُونَ  أيَ ُّهَا خَطْبُكُمْ  فَمَا قاَلَ ﴿ووردت المرة الخامسة في قول : 

 الله سلهمأر  رسل، أنهم استشعر لأن  تريدون؟ وما شأنكم ما السلام: علي  إبراهيم لهم قال
 .51المهمة الشئون لبعض

ويمكن الاستخراج من هذه المرات الخمسة أن مادة الَخط ب في صيغة المصدر من الفعل 
 الثلاثي كلها مسبوقة بما الاستفهام، وأن المرات الخمسة واردة في سياق قصص الأنبياء.

 :المصدر من الفعَل الثلاثي خِطْبَة .4
ط بَة و  مرة واحدة  –وهو من الفعل الماضي الثلاثي خَطَبَ  –رد المصدر من الفعل الثلاثي خ 

 غير من اجهنأزو  وفاة من عدتهن في النساء في القرآن، مسبوقاً بم ن  الجارّ، وذلك عن خطبة
 .52تصريح
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 أنَفُسِكُمْ  فِ  أَكْنَنتُمْ  أَوْ  اءِ النلِسَ  خِطْبَةِ  مِنْ  بِهِ  عَرَّضْتُم فِيمَا عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ  وَلَّ ﴿قال تعالى: 
 اتَ عَْزمُِو  وَلَّ  مَّعَْرُوف ا قَ وْلّ   تَ قُولُوا نأَ  إِلَّّ  سِرًّا تُ وَاعِدُوهُنَّ  لَّّ  وَلَٰكِن سَتَذْكُرُونَ هُنَّ  أنََّكُمْ  اللَُّّ  عَلِمَ 

لُغَ  حَتَّّٰ  النلِكَاحِ  عُقْدَةَ   فاَحْذَرُوهُ  أنَفُسِكُمْ  فِ  مَا عَْلَمُ ي َ  اللََّّ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا أَجَلَهُ  الْكِتَابُ  يَ ب ْ
 [.235]البقرة:  ﴾حَلِيم   غَفُور   اللََّّ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا
 خطبا طبهايخ خطبها: يقال. قول أو بفعل واستلطاف وقصد كلام  من الخاطب فعل: الخ ط بَةُ 
 .53الخطبة في التصرف كثير  خطاب ورجل. وخطبة

إمالة الكلام عن منهج  إلى عرض من  وهو الجانب، ويقابل  التصريح، والتعريض في الأصل 
فهو أن تفهم المخاطب ما تريد بضرب من الإشارة والتلويح يحتمل  الكلام على بعد بمعونة 

طبة من الخطاب أو الخطب وهو الشأن العظيم، وهي طلب الرجل المرأة الخ  أما و . القرينة
 .54طبة فهي ما يوعظ ب  من الكلامالخُ  بينماناس، للزواج بالوسيلة المعروفة بين ال

 :المصدر من الفعَل الرباعي خِطاَب .5
طاَب ثلاث مرات:  ورد المصدر من الفعل الرباعي خ 

نَاهُ  مُلْكَهُ  وَشَدَدْناَ﴿وردت المرة الأولى في قول  تعالى:  ]ص:  ﴾الخِْطاَبِ  فَصْلَ وَ  الِْْكْمَةَ  وَآتَ ي ْ
ادة، السع لكمال الموجبة الصفات من داود الله آتاها التي الصفات [. شرحت الآية20

 المعنى ضبط الضمير مع في عما التعبير على الخطاب أي القدرة العاشرة هي فصل فصفت 
 التي النطقية النفس جوهر حال كمال  تعالى الله بين الغايات. ولما إلى أقصى عن  والتعبير
نَاهُ : ﴿بقول  لداود  فقال والعبارة لفظوال النطق في حال  كمال  ببيان أردف  ﴾الِْْكْمَةَ  وَآتَ ي ْ

 الجلالة. غاية في الترتيب وهذا ﴾الخِْطاَبِ  وَفَصْلَ ﴿
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 في ويحضر لبالبا يخطر ما كل  عن التعبير على قادراً كون   عن عبارة الخطاب ولهذا، فصل
 عام معنى وهذا مقام، عن مقام كل  ينفصل وبحيث بشيء، شيء يختلط لا الخيال، بحيث

 .55الأقسام جميع يتناول
ذَا إِنَّ ﴿ووردت المرة الثانية في قول :   فَ قَالَ  وَاحِدَة   نَ عَْجَة   وَلَِ  ة  نَ عَْجَ  وَتِسْعَُونَ  تِسْع   لَهُ  أَخِي هَٰ

 وصار :أي يقول﴾ الخِْطاَبِ  فِ  وَعَزَّني ﴿ [. قول :23]ص:  ﴾الخِْطاَبِ  فِ  وَعَزَّني  أَكْفِلْنِيهَا
 .56فقهرني نيم أشدّ  كان  بطش وإن مني، أبين فهو تكلم إن لأن  إياي، مخاطبت  في مني أعز

نَ هُمَا وَمَا وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  رَّبلِ ﴿ووردت المرة الثالثة في قول :   مِنْهُ  يََلِْكُونَ  لَّ  لرَّحْمَٰنِ ا بَ ي ْ
 غاية في أمرهم في فوقها فما بكلمة غيره يخاطبوا أو يخاطبوه أن [. أي37]النبأ:  ﴾خِطاَب ا

 ذوات من ام خطاب على يقدرون لا أنهم والحاصل بالخطاب. التعبير أفاده بما ب  الاهتمام
 اطبوهيخ وأن خطابهم على يكرهوه أن يملكون فقد غيره وأما. المالك شأن هو كما  أنفسهم

 .57ل  ملك لا لأن  لهم من  تملك وبغير رضى ولا الغير ذلك من إذن بغير
 إنشاء أو اطلبً  أو إخباراً المتضمن كالحاضر  أو المتكلم لدى لحاضر الموج  الكلام: والخطاب

 عامًا وخطاباً. المنفية النكرة تعم كما  النفي سياق في لوقوع  يعم يملكون وفعل .ذم أو مدح
 يَ تَكَلَّمُونَ  لَّ ﴿الآية:  هذه كقول  عقب  منفصل بمخصص المخصوص العام من وكلاهما أيضًا

 .58[38: النبأ﴾ ]صَوَاب ا وَقاَلَ  الرَّحْمَنُ  لَهُ  أَذِنَ  مَنْ  إِلَّّ 

 واصطلاح ا القرآن لغة   مفهوم6- 
 القرآن لغة :

                                                 
 ḥ Ḥ Ḥ

ḥ

 Ṭ ḥ

ḥ ḥ ḥ
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 الآخر همبعض وعند مشتق بعضهم عند فهو مذاهب،" القرآن" لفظ في العلماء ذهب لقد
 مهموزاً، ولا تقًامش ليس بأل المعرف القرآن لفظ إن: الشافعي فيقول علم أن  رأى فممن. عَلَمٌ 
 ولو قرأ، من ذيؤخ ل عنده فالقرآن. صلى الله عليه وسلم النبي على المنزل الكلام على علمًا ووضع ارتجل بل

 .59والإنجيل التوراة مثل للقرآن، اسم ولكن  قراناً، قرئ ما كل  لكان قرأ من أخذ
 –أم غير مهموز  -أي من مادة ق ر أ  –أما من رأى أن  مشتق فقد اختلفوا أهو مهموز 

 شتقم إن : الفراء والأشعري، فيقول أي من مادة ق ر ن. فممن رأى أن  غير مهموز الفراء
 وواضح بعض، لىع قرينة بعضها فكأن بعضا بعضها يشب  آيات  لأن قرينة، جمع القرائن، من
 من شتقم إن : رأي  على يتابعون  وأقوام الأشعري ، بينما يقول60أصلية" قرائن" في النون أن
. 61بعض ا إلىبعضه ويضم في  تقرن والآيات السور لأن إلي ، ضم  إذا" بالشيء الشيء قرن"

 .62ويظهر أن الخلاف بين المعنيين: الضم أو القرائن
 هموزم لفظ القرآن إن: الزجاج وجماعة، فيقول واللحياني وكذلك ممن رأى أن  مهموز الزجاج

 جمع لأن   ؛جمع إذا الحوض في الماء قرأ ومن  الجمع، بمعنى القرء من مشتق فعلان، وزن على
 من قمشت الغفران، بوزن مهموز مصدر إن : اللحياني ، بينما يقول63السابقة الكتب ثمرات

. وكذلك يظهر أن الخلاف بين 64بالمصدر للمفعول تسمية المقروء ب  سمي تلا، بمعنى قرأ
 .65المعنيين: قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع

 لقراءة،ل مرادف مصدر اللغة في فالقرآن وأرجحها أن  من قرأ بمعنى تلا، الآراء ولعل أقوى
نَا إِنَّ ﴿ :تعالى قول  ومن  [. 18-17]القيامة:  ﴾قُ رْآنهَُ  عْ فاَتَّبِ  قَ رَأْناَهُ  فإَِذَا وَقُ رْآنهَُ  جَمْعََهُ  عَلَي ْ

                                                 
 Ṣ ḥ Ṣ ḥ ḥ

 
 ḥ

ḥ ẓ

Ṣ ḥ Ṣ ḥ ḥ
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 [،2-1]الرحمن:  ﴾الْقُرْآنَ  عَلَّمَ  الرَّحْمَنُ ﴿ :تعالى قول  أيضا من  أن المفسرين بعض ويرى
 .66القراءة: أي

وأياً ما كان فإن القرآن في  المعاني الأخرى التي أشار إليها القائلون بأصل اشتقاق كلمة قرآن، 
فالقرآن ضمت آيات  وسوره إلى بعضها البعض بهذا الترتيب العجيب الذي نراه، وكذلك 
فالقرآن آيات  كالقرائن، كلها تشهد لبعضها البعض ولا خلاف ولا تعارض بينها، وصدق الله 

 ﴾كَثِير ا  اخْتِلَاف ا فِيهِ  وَجَدُوالَ  اللَِّّ  غَيْرِ  عِنْدِ  مِنْ  كَانَ   وَلَوْ  الْقُرْآنَ  يَ تَدَب َّرُونَ  أَفَلَا ﴿ول: إذ يق
[، وكذلك معنى الجمع، فالقرآن لا يتلى حتى تجتمع حروف  في الفم، ثم إن  قد 82]النساء: 

ات الكتب وقد جمع ثمر جمعت آيات  وسوره وهي مرتبطة ببعضها بطريقة عجيبة محكمة، 
 .67السابقة كلها

 القرآن اصطلاح ا:
 المتعبد التواتر،ب عن  المنقول المصاحف، في المكتوب صلى الله عليه وسلم النبي على المنزل المعجز الكلام هو

 .العربية علماءو  والفقهاء الأصوليين بين علي  هو المتفق . وهذا القدر من التعريف68بتلاوت 
لفظاً  صلى الله عليه وسلموكذلك يعرف بكلام الله القائم بذات ، اللفظ العربي، المنزل على قلب نبي  محمد 

ومعنى وأسلوباً، والمنقول عن  إلينا نقلًا متواتراً بلا شبهة، والمتعبد بتلاوت ، والمعجز أبدًا، 
كفر   نوالمكتوب في المصاحف التي هي بأيدي المسلمين، المبدوء بالفاتحة، والمختوم بالناس، م

بحرف من  فهو كافر، وهو المصدر الأول للتشريع وقاعدة الإسلام وقطب الشريعة وإلي  ترجع 
 .69الأصول والأمور، وأعظم ما في الدين

 معَنى الخطاب القرآني بوصفه مركب ا وصفي ا:7- 
هو كلام الله الخالد المدو ن في المصحف الشريف، المتعبد بتلاوت  المتوج  ب  إلى كل من يعقل 
ويفهم من المكلفين جميعًا من الإنس والجن باستثناء من كان طفلًا غير مميز أو مجنوناً أو 

و أ باعتباره خاتم الأنبياء والمرسلين، بصيغ الأمر صلى الله عليه وسلمنائمًا، عن طريق سيد المرسلين محمد 

                                                 
Ṣ ḥ Ṣ ḥ ḥ
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 النهي أو صيغة النداء أو الخبر أو الوصايا وغيرها بقصد السمع والتنفيذ والطاعة لله ورسول 
 .70صلى الله عليه وسلم

إذن الخطاب القرآني يشمل بندائ  الإنسانية جميعًا لأجل تحقيق كل ما في  صلاح ورفاه، 
 عوالتحلي بخلق  وملازمة منهج  الذي يسمو بالمرء من دائرة الفردية وما يتصل بها من دواف

 .71وغايات؛ وصولًا إلى إطار الشعور بالانتماء للأمة ورسالتها الإنسانية الجامعة
استنتج البحث أن الخطاب القرآني هو كلام الله الموج   للخلق كل  بصيغ الخبر أو الإنشاء 

 بقصد امتثال الخلق لأوامر الله واجتنابهم نواهي . 
 بعَالميلة الخطاب القرآنيالمقصود 8- 

بشريةّ دون   عام لكل أبناء الخطابعالمي، ف كتاب  القرآنلميّة الخطاب القرآني أن يقُصد بعا
استثناء أحد، ويتصل بهذا الأمر النظم التي شرعها الله سبحان  وتعالى، والتي تتصف أصولها 
بسمة العالمية والشمولية، حيث إن هذه النظم عامة لجميع أبناء البشرية، ولا تقتصر على 

أو عقل دون آخر، أو مجتمع دون آخر، بل إن الخطاب القرآني عام لجميع  شعب دون آخر،
 .الأمم والمجتمعات

فالخطاب كما جاء في كتاب الله تعالى عالمي النزعة والوجهة، لا يحفل بجنس ولا يتحيز لعرق، 
وقد حفلت مفردات القرآن الكريم بنداءات الناس جميعًا: يا أيها الناس، يا بني آدم وتكررت 

 .72ي  لفظة العالمين ولفظة "من" التي تفيد العموم والشمول لكل من يعقلف
فالعالمية في الخطاب القرآني هي إلغاء التمايز ويتبع ذلك الإلغاء بناء منظومة قيم، يمكن 

 .73وصفها بأنها قيم عالمية جامعة فيها الخير والسعادة في الدارين

                                                 
 

ḥ Ṭ ṭ
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دون  الكريم بخطاب  العام والشامل على الخلق كل وبالنظر إلى ما سبق، فإن الله أنزل القرآن 
استثناء أحد سواء أكان في الصيغة الخبرية أو الإنشائية لتصحيح العقائد وتشريع العبادات 

 وتحديد مناهج حياة الجميع بما فيها صلاح ورفاه.
 
 

 القرآني الخطاب عالمية مقاصد9- 
هي كما تقدمت لا و  –ة في القرآن الكريم اتبع البحث بجمع كل لفظة العال ومشتقاتها الوارد

لة ثم استخرج لآيات ذات الصحاولة استقراء محاور افقام البحث بم –تأتي إلا بصيغة العالمين 
 :القرآني وهي ما تأتي لعالمية الخطاب المقاصد
 :74الّعتقاد إصلاح .1

ركز الخطاب القرآني بعالميت  على إصلاح أحوال البشر من خلال إصلاح الاعتقاد، قال 
فَعَُنَا لَّ  مَا اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  أنََدْعُو قُلْ ﴿تعالى:   هَدَاناَ إِذْ  بَ عَْدَ  أَعْقَابنَِا عَلَى وَنُ رَدُّ  يَضُرُّناَ وَلَّ  يَ ن ْ

رَانَ  الْأَرْضِ  فِ  الشَّيَاطِنُ  اسْتَ هْوَتْهُ  كَالَّذِي  اللَُّّ   قُلْ  ائْتِنَا الْْدَُى إِلَ  يدَْعُونهَُ  اب  أَصْحَ  لَهُ  حَي ْ
 [.71 ]الأنعام: ﴾الْعََالَمِنَ  لِرَبلِ  لنُِسْلِمَ  وَأُمِرْناَ الْْدَُى هُوَ  اللَِّّ  هُدَى إِنَّ 

 بينات من قبلها ياتالآ وفي فيها تقرر ما من المشركين عقل  لمن يتضح مثلًا  تعالى الله ضرب
 سياق ب  بدئ ام لهم ويعلل شركهم، في مآلهم وقبح حالهم سوء لهم ويظهر ودلائل ، التوحيد
 ويشرح وائهم،أه اتباع وعن الله غير دعاء عن النهي من - التوحيد أي - في  الأخيرة الآيات

 الدنيا عذابب الوعيد من يلي  مقابل ، وما لهم ويبين مضمون ، لهم ويفصل مفهوم ، لهم
 .75والهوى الضلال لطريق المقابل بالإسلام بالأمر الآية وختم والآخرة،

                                                 

استخرج ابن عاشور المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لتبيانها بحسب ما بلغ إلي  استقراؤه وهي ثمانية أمور: إصلاح  
الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح، وتهذيب الأخلاق، والتشريع وهو الأحكام خاصّة وعامّة، وسياسة الأمة، والقصص 

حذير لتعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين، والمواعظ والإنذار والتوأخبار الأمم السالفة للتأسّي بصالح أحوالهم، وا
والتبشير، الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول. 

ḥ

 ḍ ḥ ʾ Ḥ
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 لسَّمَاوَاتِ ا خَلَقَ  الَّذِي اللَُّّ  ربََّكُمُ  إِنَّ ﴿: 76والتصوّرات العقائد وكذلك قول  تعالى في تصحيح
 وَالشَّمْسَ  حَثِيث ا يَطْلُبُهُ  لن َّهَارَ ا اللَّيْلَ  يُ غْشِي الْعََرْشِ  عَلَى اسْتَ وَى ثَّ  أيََّامٍ  سِتَّةِ  فِ  وَالْأَرْضَ 
]الأعراف:  ﴾الْعََالَمِنَ  رَبُّ  اللَُّّ  تَ بَارَكَ  وَالْأَمْرُ  الْخلَْقُ  لَهُ  أَلَّ  بأَِمْرهِِ  مُسَخَّرَاتٍ  وَالنُّجُومَ  وَالْقَمَرَ 

54.] 
 والقدر، ضاءوالق والمعاد والنبوة التوحيد وهي الأربع المسائل تقدير على القرآن أمر مدار إن
 في تعالى الله بالغ فلما والعلم. والقدرة التوحيد إثبات على المعاد إثبات مدار أن شك ولا

 تلك صيرلت والعلم القدرة وكمال التوحيد على الدالة الدلائل ذكر إلى عاد المعاد أمر تقرير
 .77المعاد لإثبات أيضا ومقررة التوحيد لأصول مقررة الدلائل

 الخواص إلى فوتعرّ  أفعال ، وهي قدرت  على الدالة الظاهرة بآيات  الخلق إلى وكذلك تعرّف
 بنعوت  الخواص خواص لأسرار وظهر وإقبال ، أفضال  هي التي نصرت  على الدالة بآيات  منهم
 !78وقوم قوم بين فشتان وجلال ، جمال  هى التي الذاتية

 على بضالق يدخل فكذلك الليل على والنهار النهار على الليل الظاهر في يدخل كما  ثم
 أحوال  عبد فمن: القلوب ونهار القلوب ليل إلى الإشارة ومن . القبض على والبسط البسط
  البسط بعين ةومر  القبض بعين مرة يكون عبيد ومن بسط، أجمع أحوال  عبد ومن قبض، أجمع
 ليل بعضها وفي نهار، بلا ليل بعضها وفي ليل، بلا نهار فيها العال أقطار بعض أن كما

 .79ليل على يدخل ونهار نهار على يدخل

                                                 

المقاصد التي لا تصلح الإنسانية بغيرها عند يوسف القرضاوي سبعة: تصحيح العقائد والتصوّرات، وتقرير كرامة  
الإنسان وحقوق ، وعبادة الله وتقواه، وتزكية النفس البشرية، وتكوين الأسرة وإنصاف المرأة، وبناء الأمة الشهيدة على 

البشرية، والدعوة إلى عال إنساني متعاون. 
ḍ

 ḥ

 ʿ ṭ

ḥ ṣ ʾ ṣ ʿ
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 لإذعانا عادة النفس عن يزيل لأن  الخلق، لإصلاح سبب أعظم والظاهر أن هذا المقصد هو
 .80بينهما ماو  والدهرية الإشراك عن الناشئة الأوهام من القلب ويطهر الدليل، علي  قام ما لغير

 :81الرسل ووظائف والرسالة النبوة أمر من البشر جهل ما بيان .2
جاء دين الإسلام بالأمر بالمعرفة وتجريد الربوبية لله؛ لأن المعرفة والعلم طريق لمعرفة الخالق 

 قاَلَ ﴿ومعرفة الرسل، ومعرفة وظيفة البشر في الحياة، قال تعالى على لسان نوح علي  السلام: 
[، وقال على لسان 61اف: ]الأعر  ﴾الْعََالَمِنَ  رَبلِ  مِنْ  رَسُول   وَلَكِنلِ  ضَلَالَة   بِ  ليَْسَ  ياَ قَ وْمِ 

 ﴾الْعََالَمِنَ  رَبلِ  مِنْ  رَسُول   وَلَكِنلِ  سَفَاهَة   بِ  ليَْسَ  ياَ قَ وْمِ  قاَلَ ﴿هود علي  السلام: 
]الأعراف:  ﴾مِنَ الْعََالَ  رَبلِ  مِنْ  رَسُول   إِنيلِ  ياَ فِرْعَوْنُ  مُوسَى وَقاَلَ ﴿[، وقال: 67]الأعراف: 

 [.16شعراء: ]ال ﴾الْعََالَمِنَ  رَبلِ  رَسُولُ  إِنَّا فَ قُولَّ  فِرْعَوْنَ  فأَْتيَِا﴿[، وقال: 104
لما ذكر في تقرير المبدأ والمعاد دلائل ظاهرة وبينات قاهرة وبراهين باهرة أتبعها بذكر قصص 

 الأنبياء عليهم السلام وفي  فوائد:
ناس عن قبول هذه الدلائل والبينات ليس من خواص قوم : التنبي  على أن إعراض الأحدها

محمد علي  الصلاة والسلام بل هذه العادة المذمومة كانت حاصلة في جميع الأمم السالفة 
والمصيبة إذا عمت خفت. فكان ذكر قصصهم وحكاية إصرارهم على الجهل والعناد يفيد 

 وتخفيف ذلك على قلب . صلى الله عليه وسلمتسلية الرسول 

                                                 
 ḥ

مقاصد القرآن عند رشيد رضا عشرة: بيان حقيقة أركان الدين الثلاثة، وبيان ما جهل البشر من أمر النبوة والرسالة  
ووظائف الرسل، وإكمال نفس الإنسان من الأفراد والجماعات والأقوام، والإصلاح الإنساني الاجتماعي السياسي 

اسى شخصية من الواجبات والمحظورات، وبيان حكم الإسلام السيالوطني، وتقرير مزايا الإسلام العامة فى التكاليف ال
الدولي: نوع ، وأساس ، وأصول  العامة، والإرشاد إلى الإصلاح المالي، وإصلاح نظام الحرب ودفع مفاسدها وقصرها 

سانية نعلى ما في  الخير للبشر نظرة عامة في فلسفة الحرب والسلم والمعاهدات، وإعطاء النساء جميع الحقوق الإ
والدينية والمدنية، وتحرير الرقبة. 

ḍ ḥ ʿ ḥ
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الى يحكي في هذه القصص أن عاقبة أمر أولئك المنكرين كان إلى الكفر واللعن : أن  تعوثانيها
في الدنيا والخسارة في الآخرة وعاقبة أمر المحقين إلى الدولة في الدنيا والسعادة في الآخرة وذلك 

 يقوي قلوب المحقين ويكسر قلوب المبطلين.
م بل ينتقم منهم بطلين ولكن  لا يهمله: التنبي  على أن  تعالى وإن كان يمهل هؤلاء الموثالثها

 على أكمل الوجوه.
: بيان أن هذه القصص دالة على نبوة محمد علي  الصلاة والسلام لأن  علي  السلام  ورابعَها

ستاذا فإذا ذكر هذه القصص على الوج  من غير تحريف أكان أميا وما طالع كتابا ولا تلمذ 
 .82بالوحي من الله وذلك يدل على صحة نبوت ولا خطأ دل ذلك على أن  إنما عرفها 

]يوسف:  ﴾لْعََالَمِنَ لِ  ذِكْر   إِلَّّ  هُوَ  إِنْ  أَجْرٍ  مِنْ  عَلَيْهِ  تَسْأَلُْمُْ  وَمَا﴿وكذلك قول  تعالى: 
على  83﴾لْعََالَمِنَ ا رَبلِ  عَلَى إِلَّّ  أَجْرِيَ  إِنْ  أَجْرٍ  مِنْ  عَلَيْهِ  أَسْألَُكُمْ  وَمَا﴿[، وقول : 104

 ألسنة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، وهذا القول قال  الرسل عليهم الصلاة والسلام لأن
، وهذا النوع من الكلام 84التهمة عن وأبعد التصديق إلى أقرب كان  أجرا يسألوا ل إذا الرسل

 دليل على وحدة رسالة الأنبياء أجمعين.
 :بالقرآن الإعجاز .3

 هَذَا كَانَ   وَمَا﴿: 85صلى الله عليه وسلمالرسول  صدق على دالة آية حمل الخطاب عالمية الإعجاز ليكون
 ريَْبَ  لَّ  الْكِتَابِ  وَتَ فْصِيلَ  يْهِ يَدَ  بَ نَْ  الَّذِي تَصْدِيقَ  وَلَكِنْ  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  يُ فْتَ رَى أَنْ  الْقُرْآنُ 

[، 192اء: ]الشعر  ﴾الْعََالَمِنَ  رَبلِ  لتََ نْزيِلُ  وَإِنَّهُ ﴿[، 37]يونس:  ﴾الْعََالَمِنَ  رَبلِ  مِنْ  فِيهِ 
 [.2]السجدة:  ﴾الْعََالَمِنَ  رَبلِ  مِنْ  فِيهِ  ريَْبَ  لَّ  الْكِتَابِ  تَ نْزيِلُ ﴿

 عن العرب وغيرهم عجز بإظهار الرسالة دعوى في صلى الله عليه وسلمالنبي  صدق والإعجاز هنا هو إظهار
. فمعجزة 86بعدهم الأجيال وعجز -الخطاب القرآني  وهي - الخالدة معجزت  في معارضت 

                                                 
 ḥ

،  من سورة الشعراء.  ،  ،  ،  وردت الآية بمثلها في خمسة مواضع وهي آية 
 ṭ Ḥ ḥ

 ḥ

 ṭ ḥ
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في خطاب  مستمرة، لأمة باقية شاء الله أن تكون خير أمة أخرجت للناس، بينما القرآن 
المعجزة القرآنية معجزة . وهنا نستطيع القول أن 87معجزات الأنبياء الآخرين انتهت في حينها

 ذلك وقد أشار القرآن إلى ،وقد تعددت وجوه الإعجاز فيها ،حيوية مستمرة إلى يوم القيامة
َ لَهمُ  بقول  تعالى: ﴿سَ  ه م  حَتى  يَ تَبَ ين  فاَق  وَفي  أنَ  فُس  قّ﴾نُر يه م  آياَت نَا في  الآ  ]فصلت:   أنَ ُ  الحَ 

53 .] 
 :88التشريع وأحكامه .4

 وَنُسُكِي صَلَاتِ  إِنَّ  قُلْ ﴿تضمن الخطاب بيان التشريع ومقاصده وأحكام ، قال تعالى: 
[. ونعني ب  أن الخطاب القرآني بتشريعات  162]الأنعام:  ﴾الْعََالَمِنَ  رَبلِ  لِلَِّّ  وَمََاَتِ  وَمََْيَايَ 

الدقيقة الشاملة الواقعية المتوازنة، التي نظمت علاقات الإنسان بنفس  وبغيره وبخالق ، التي 
عالجت أحوال  منذ الصغر ثم البلوغ والكبر، ذكراً أو أنثى، في أمور الدنيا والآخرة وخاصة 

 .89التفصيلات الشرعية التي تعجز المناهج البشرية عن أن تحيط بهاتلك الدقائق من 
 يثبت وأن  البقاءو  بالخلود جدير إنساني دين أن الإسلام الخطاب القرآني وعالميت  من لنا وتبين

 ما ل  ثبتي وهذا متين محكم وبنيان ثابتة دعائم من في  لما الأيام مر على بذلك جدارت 
 جوبو  إلى يدعو مما الناس وحاجات البشر مطالب من الإسلامي التشريع علي  يشتمل

 مكانت  مدى على يقف في  تأمل من كل  فإن وجل دق فيما إلي  والاحتكام بأهداب  التمسك
 .90العال شئون معالجة في

 :91أحوالْم بصالح للتأسي السالفة الأمم وأخبار القصص .5
شمل الخطاب قصص الأمم السابقة لأخذ العبرة والعظة، وعدم تكرار ما وقعوا في  من المآثم 

لُوهَا اللَِّّ  آياَتُ  تلِْكَ ﴿والأخطاء، قال تعالى:   ﴾لِلْعََالَمِنَ  ظلُْم ا يرُيِدُ  اللَُّّ  وَمَا باِلْْقَلِ  عَلَيْكَ  نَ ت ْ
 عَلَيْهِ  أَسْألَُكُمْ  لَّ  لْ قُ  اقْ تَدِهْ  فبَِهُدَاهُمُ  اللَُّّ  هَدَى الَّذِينَ  أُولئَِكَ ﴿[، وقال: 108]آل عمران: 

                                                 
 ḥ

 ḥ

 ḥ

 Ṣ ḥ Ṣ ṭ

ḥ
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 نَ فَخْناَف َ  فَ رْجَهَا أَحْصَنَتْ  وَالَّتِ ﴿[، وقال: 90]الأنعام:  ﴾لِلْعََالَمِنَ  ذِكْرَى إِلَّّ  هُوَ  إِنْ  أَجْر ا
نَاهُ ﴿[، وقال: 91]الأنبياء:  ﴾للِْعََالَمِنَ  آيةَ   وَابْ نَ هَا وَجَعََلْنَاهَا رُوحِنَا مِنْ  فِيهَا  فأََنَْْي ْ

 [.15]العنكبوت:  ﴾لِلْعََالَمِنَ  آيةَ   وَجَعََلْنَاهَا السَّفِينَةِ  وَأَصْحَابَ 
العقول  : شحذأحدهاأما أهداف القصص القرآني المنصوص عليها في القرآن فهي ثلاثة: 

: وثانيها[، 176الأعراف: ] ﴾يَ تَ فَكَّرُونَ  لَعََلَّهُمْ  الْقَصَصَ  فاَقْصُصِ ﴿والأفكار لقول  تعالى: 
رَة   قَصَصِهِمْ  فِ  كَانَ   لَقَدْ ﴿تقديم العبر والعظات لقول  تعالى:  ]يوسف:  ﴾الْألَْبَابِ  ولِ لِأُ  عِب ْ

 أنَْ بَاءِ  مِنْ  عَلَيْكَ  نَ قُصُّ  وكَُلاًّ ﴿: تثبيت القلوب على الدعوة لقول  تعالى: وثالثها[، 111
 .92[120]هود:  ﴾فُ ؤَادَكَ  بِهِ  نُ ثبَلِتُ  مَا الرُّسُلِ 
 :93والتبشير والتحذير والإنذار المواعظ .6

كما تضمن الخطاب كثيراً من الوعظ والنذارة والبشارة ليرسم للبشر قواعد السعادة وطرق 
 ﴾الْعََالَمِنَ  رَبلِ  لِلَِّّ  مْدُ وَالَْْ  ظَلَمُوا الَّذِينَ  الْقَوْمِ  دَابِرُ  فَ قُطِعَ ﴿الفلاح والنجاح، قال تعالى: 

 ﴾نَذِير ا لِلْعََالَمِنَ  ليَِكُونَ  عَبْدِهِ  عَلَى الْفُرْقاَنَ  نَ زَّلَ  الَّذِي تَ بَارَكَ ﴿[، وقال: 45]الأنعام: 
 [.87]ص:  ﴾لِلْعََالَمِنَ  ذِكْر   إِلَّّ  هُوَ  إِنْ ﴿[، وقال: 1]الفرقان: 

 اشتغالهم على الخلق يبشروا أن والسلام الصلاة عليهم الأنبياء بعثة من المقصود أن اعلم
 البعثة، من ليالأص المقصود هو فهذا العبودية، عن الإعراض على ينذروهم وأن الله، بعبودية

 بإنزال لحاص الأصلي المقصود وهذا المطلوب، وتم الغرض كمل  فقد المقصود هذا حصل فإذا
 نازلًا  أو ن،يك ل أم الألواح في المطلوب سواء أكان مكتوباً هذا بيان على المشتمل الكتاب

 .94مفرقاً منجمًا أم واحدة دفعة
 :95المعَاد أحوال .7

                                                 
 Ṣ ḥ. ṣ ṣ ḍ ḥ

ḥ

 ḥ

 ḥ

مقاصد القرآن عند الرازي ثلاثة، هي: التوحيد، والأحكام الشرعية، وأحوال المعاد.  
ḥ
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 كما أن الخطاب قد  عرض أحوال البعث وعودة الناس إلى بارئهم، وهو عند الغزالي تعريف
 وَآخِرُ  سَلَام   يهَافِ  وَتََِيَّتُ هُمْ  اللَّهُمَّ  سُبْحَانَكَ  فِيهَا دَعْوَاهُمْ ﴿: 96الوصال ميعاد عند الحال

 ﴾مِنَ الْعََالَ  لِرَبلِ  النَّاسُ  يَ قُومُ  يَ وْمَ ﴿[، 10]يونس:  ﴾الْعََالَمِنَ  رَبلِ  لِلَِّّ  الْْمَْدُ  أَنِ  دَعْوَاهُمْ 
 [6]المطففين: 

]الأنبياء:  ﴾للِْعََالَمِنَ  رَحْمَة   إِلَّّ  أَرْسَلْنَاكَ  وَمَا﴿: وحقوقه الإنسان كرامة  تقرير .8
107] 

اَ جَاهَدَ  وَمَنْ ﴿: 97السياسي، الوطني: الاجتماعي، الإصلاح الإنساني .9  دُ يَُُاهِ  فإَِنََّّ
 [6]العنكبوت:  ﴾الْعََالَمِنَ  عَنِ  لَغَنِي  اللََّّ  إِنَّ  لنَِ فْسِهِ 

 لُ يَ قُو  مَنْ  النَّاسِ  وَمِنَ ﴿: قال تعالى: 98متعَاون إنساني عالم إل الدعوة .10
نَةَ  جَعََلَ  اللَِّّ  فِ  أُوذِيَ  فإَِذَا باِللَِّّ  آمَنَّا  مِنْ  نَصْر   جَاءَ  وَلئَِنْ  اللَِّّ  ابِ كَعََذَ   النَّاسِ  فِت ْ
]العنكبوت:  ﴾الْعََالَمِنَ  صُدُورِ  فِ  بِاَ بأَِعْلَمَ  اللَُّّ  أَوَليَْسَ  مَعََكُمْ  كُنَّا  إِنَّا ليََ قُولُنَّ  ربَلِكَ 
10.] 

 وهي العقائد معانٍ  يبدو أن كلًا من المقاصد المذكورة لعالمية الخطاب القرآني تدور حول ثلاثة
 والعبادات ومناهج الحياة.

                                                 

مقاصد القرآن عند الإمام الغزالي ستة: ثلاثة منها هي السوابق والأصول المهمة، وثلاثة هي الروادف والتوابع  
المغنية المتمة. أما الثلاثة المهمة فهي: تعريف المدعو إلي ، وتعريف الصراط المستقيم الذي تجب ملازمت  في السلوك 

طائف صنع لاثة المغنية المتمة: فأحدها تعريف أحوال المجيبين للدعوة ولإلي ، وتعريف الحال عند الوصول إلي . وأما الث
الله فيهم؛ وسره ومقصوده التشويق والترغيب، وتعريف أحوال الناكبين والناكلين عن الإجابة وكيفية قمع الله لهم 

حهم وجهلهم ئوتنكيل  لهم؛ وسره ومقصوده الاعتبار والترهيب، وثانيها: حكاية أحوال الجاحدين، وكشف فضا
بالمجادلة والمحاجة على الحق، وسره ومقصوده في جنب الباطل الإفضاح والتنفير، وفي جنب الحق الإيضاح والتثبيت 

والتقهير، وثالثها: تعريف عمارة منازل الطريق، وكيفية أخذ الزاد والأهبة والاستعداد. 
Ṭ Ḥ ḥ ḥ

ḥ ḥ ḍ

 ḍ ḥ ʿ ḥ

 ḍ ẓ
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 القرآني الخطاب أركان عالمية10- 
 القرآني أربعة أركان وهي كما يأتي: الخطاب لعالمية

 : المخاط ب:الركن الأول .1
قد قدم البحث تعريف الخطاب القرآني والتعريف يشير إلى أن مصدر الخطاب هو الله وحده. 

الذي يصدر عن  الخطاب، هو الله وحده، فلا خطاب في القرآن وعلى هذا فالمخاط ب، أي: 
 دُونِ اللَِّّ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُ فْتَ رَى مِنْ إلا ما خوط ب ب ، ففي القرآن قول  تعالى: ﴿

﴾ ]يونس: الَمِنَ عََ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَ نَْ يَدَيْهِ وَتَ فْصِيلَ الْكِتَابِ لَّ ريَْبَ فِيهِ مِنْ رَبلِ الْ 
37.] 

 : المخاطَب:الركن الثاني .2
، أو هو الشخص الذي تعلق خطاب المخاط ب 99هو الذي يقع علي  خطاب المخاط ب

. 102على العموم، دون غيره من صبي عاقل أو بالغ غير عاقل 101، وهو المكلف100بتوجيه 
و يتراوح ما بين . فه103وعلى هذا لا يخاطَب المجنون ولا الصغير مميزاً كان أو غير مميز

ارج دائرة خ –التخصيص والتعميم على النحو الذي لا يدع فئة أو نوعية من الناس كافة 
مسمع ، كذلك فإن الخطاب القرآني يتوج  إلى كافة مستويات التلقي والإدراك الإنساني، ولا 

 .104يقف عند مستوى دون آخر
 : المخاطَب ب :الركن الثالث .3

وكتاب  القرآني ل  أساليب مختلفة، اقتضتها بلاغت  وكون  معجزاً،هو صيغة الخطاب، فالخطاب 
. 105هداية وإرشاد، فهو يعرض الخطابات فيها تشويق للامتثال وتنفير عن المخالفة والعناد

                                                 
 ṣṣ

 ṣ

 ḥ ḥ ḥ

ṭ Ḥ

 ṣ

 
 ḍ ṭ

 ṣ



  أحمد أمير الإحسان                     ...          عالمية الخطاب القرآني                       . م2021 اكتوبر ،(7عدد خاص )قرآنيكا،  

 

ولهذا نجد ما هو واجب قد ينص على وجوب  في الخطاب القرآني بصيغة الأمر، أو بصيغة 
ان و بأن الفعل مكتوب على المخاطبين، وقد يكون بيالفعل المضارع المسبوقة بلام الأمر، أ

الواجب بذكر الجزاء الحسن والثواب لفاعل . وكذلك المحرم قد يكون بيان  بصيغة النهي، أو 
 بالتوعد على الفعل أو بترتب العقوبة علي .

 : المخاطَب في :الركن الرابع .4
ن القرآن الكريم وما تشمل  مهو دلالة الخطاب وموضوع ، وهو الرسالة التي تحوي معاني 

 .106مواضيع يطلب تنقيذها من المكلفين
سَن أن لا تخرج مصطلحاتها من  تَح  ُس 

مما سبق، رأى البحث أن هذه الأركان الأربع من الم
اشتقاق لفظ الخطاب فنقول لها المخاط ب، والمخاطَب، والمخاطَب ب ، والمخاطَب في  لتناسب 

 الألفاظ بالموضوع.
 

 ة والنتائجالخاتم -11
توصل  ا،كانهوأر  االقرآني، وتحديد مقاصده الخطاب عالميةتوضيح معنى  قام البحثعد أن ب

 :على النحو الآتيالنتائج المهمة  جملة من إلى البحث
 في مرة 73 دتور  قد مشتقاتها أن إلا اللفظ بهذا الكريم القرآن في" العالمية" ترد ل .1

 لاستعمالاتا بعض إن﴾. الْعََالَمِنَ ﴿ بصيغة وردت قد جميعها وكان الكريم القرآن
 والشمول لعموما على الدلالة في الكريم القرآن طبيعة إلى تشير العال لمادة القرآنية

 .شاملة عالمية طبيعة فهي
 أو الإفهام  ب يقصد الذي الكلام هو العربية اللغة في الخطاب أن الاستنتاج يمكن .2

 .كلامال في العبارات توالي أو والأفكار الجمل في تسلسلها وقواعد أحكام هو
 المعنى عن رجيخ لا الاصطلاح أن  في الخطاب لمفهوم والظاهر من التعريفات المقد مة

 فالخطاب. والإمتاع الإقناع تلمس عن فضلًا  والتوصيل، الإبلاغ عملية في اللغوي

                                                 
 ḍ ṭ  
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 الأفكار وجي ت أو التأثير أو الإقناع أو الإفهام بقصد المتكلم من الموج   اللفظ هو
 .إنشائيًا أو خبرياً المستمع على

 دهاورو  مجموع وكان القرآن، في الخطاب لمادة واشتقاقات صيغ عدة وردت لقد .3
  للخلق وج  الم الله كلام  هو القرآني الخطاب أن البحث فاستنتج. مرة عشرة اثنتي
بما أن  عالمي،  .نواهي  واجتناب لأوامره الامتثال بقصد الإنشاء أو الخبر بصيغ كل 
 أحد تثناءاس دون كل   الخلق على والشامل العام بخطاب  الكريم القرآن أنزل فالله
 وتحديد العبادات وتشريع العقائد لتصحيح الإنشائية أو الخبرية الصيغة في أكان سواء

 .ورفاه صلاح فيها بما الجميع حياة مناهج
استخرج البحث لا يقل عن عشرة لآيات ذات الصلة، حاولة استقراء محاور ابم .4

لصحيح، وثانيها ا العقد وتعليم الاعتقاد القرآني أولها إصلاح لعالمية الخطاب المقاصد
 الرسل، وثالثها الإعجاز ووظائف والرسالة النبوة أمر من البشر جهل ما بيان

 ةالسالف الأمم وأخبار وأحكام ، وخامسها القصص بالقرآن، ورابعها التشريع
سابعها والتبشير، و  والتحذير والإنذار أحوالهم، وسادسها المواعظ بصالح للتأسي
ساني، الإن وحقوق ، وتاسعها الإصلاح الإنسان كرامة  المعاد، وثامنها تقرير أحوال

متعاون. كل من هذه المقاصد تدور حول ثلاثة  إنساني عال إلى وعاشرها الدعوة
 .معانٍ وهي العقائد والعبادات ومناهج الحياة

القرآني أربعة أركان وهي المخاط ب، والمخاطَب، والمخاطَب ب ،  الخطاب لعالمية .5
سَن أن لا تخرج  تَح  ُس 

والمخاطَب في ، فرأى البحث أن هذه الأركان الأربع من الم
 مصطلحاتها من اشتقاق لفظ الخطاب لتناسب الألفاظ بالموضوع.

على البشر  يجبفإن  قاعدة عالمية الخطاب القرآني نتج عن البحث أن  بناءً على  .6
 ة الإسلاميةشريعتبادل الاحترام فيما بينهم ولو اختلفت أديانهم ومذاهبهم؛  لأن 

 .ولو كانت من غير المسلمين ورفعت من شأنها، من شأن النفس البشرية تعظّم
 

 :المراجع والمصادر
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